
دولة الغساسنة-5  

هاجرت إلى بلاد الشام على اثر انكسار سد مأرب وتدهور في الزراعة  -كانت قبائل الإزد اليمنية  

زد في البلاا  واستاروا وول نب  ما  يعر  واعمال الري في جنوب الجزيرة العربية ، وقد نزل الأ

انما » فعرفوا بالغساسنة أما المسعودي فيذكر أن نب  غسان كان في بلاد اليمن فياول « غسان » باسم 

غسان ما  شربوا منه فسموا بذلك وهو ما بين ؛ زيد ورم  ، وادى الأشعريين ارض اليمن ، وأورد 

سألت فانا معشر نجب . الأزد نسبتنا والما  غسان وعر   المسعودي شعرا لوسان بن ثابت : . أما

الغساسنة أيضا بال جفنة نسبة الى أول ملوكهم جفنة بن عمرو مزقيا  بن عامر بن ما  السما  بن وارثة 

بن امري  الايس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد  . كما عرفوا بال ثعلبة نسبة إلى ج د لهذه الأسرة هو 

 ثعلبة بن مازن

يسكن بادية الشام قبل قدوم الغساسنة قوم عرفوا بالضجاعمة من قضاعة ، فلما نزل الغساسنة  وكان

بجوارهم فرض هؤلا  عليهم الإتاوة ، وظل الغسانيون يؤدونها لهم وتى أندلعت الورب بين الطرفين 

ي بلاد الشام ( . : . : وأول امرا  غسان ف ۰۸وانتهت بتغلب الغساسنة وانفرادهم بالسلطة دون غيرهم ) 

هو جفنة بن عمرو مزيايا  ، وقد ذكر ومزة الاصفهاني آن جفنة هذا لما ملك قتل ملوك قضاة من سليح 

( في وين يذكر المسعودي أن  ۰۸الذين يدعون الضجاعمة ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم ) 

. . . . . . . . ويعتبر (  ۰۸أول من ملك من الغساسنة هو الوارث بن عمرو بن عامر بن وارثة ) 

م ( أعظم ملوك غسان وأشهرهم . . وكان الوارث هذا معاصرا  9۸۵ـ  ۹۸۵الوارث بن جبلة ) 

م ( ، وقد ذكر المؤرخ  ۸۵۵ - ۸۳۸م ( ، وكسري انو شروان )  ۸۸۸ب  ۹۸۵للامبراطور جستنيان ) 

ه على كثير من الابائل وبسط نفوذ suBlisaB« ملك » بروكويوس أن جسينان أنعم على الوارث بلاب 

العرب بالشام ، وكان الامبراطور ياصد بذلك أن يجعل الوارث خصما قويا في وجه المنذر بن النعمان 

ال  نان ما  السما  ملك الويرة ويعتاد بعض العلما  ومنهم ) نولدكه ( أن الامبراطور لم يمنح الوارث 

، فلا فاد كان هذا اللاب قاصرا على الاياصرة« ملك » لاب   

يمنح لغيرهم وإن ما لاب به الوارث ميره من آل جفنة هرولة البطرياه أو لاب شيخ الابيلة ) فيلاروس ( 

وقد قام الوارث بن جبلة بضبط أمور سورية اثنا  انشت الامبراطور جستنيان بورو به في أسبانيا 

لك الويرة ، ووارب الن اعدا  وشمال افريايا ، واستطاع يايم جبهة قوية أمام المنذر بر ما  السما  م

م . بسبب  9۳۰الرومان قد قامت الورب بين الوارث بن جبلة والمنذر بن ما  السما  في سنة 

وهي الاراضي الممتدة على جانبي الطريق الوربية من  ستراتهالاراضي التي اطلق عليها الرومان اسم 

أن الابائل العربية المنازلة في تلك  دمشق إلى م ا بعد تدمر وتى مدينة سروج ، فاد ادعى المنذر

الاراضي خاضعة لسلطانه وانها تدف  له الجزية ، فنازعه الوارث على هذه السلطة وقامت الخرب 

بينهما فانتصر كسرى للمنذر واوعز اليه بالتوغل في سورية فوصلت هجماته الى انطاكية )وفي سنة 

بر بجيوشه نهر دجلة لكنه سرعان ما عاد إلى م اشترك الوارث في الاتال إلى جانب الروم فع 94۸

 مواقعة الساباة عن طريق آخرى غير الطريق التي سلكها معظم الجيش ، وقد آثار تصرفه

  هذا



ه . . ولم يمض على هذا الوادث سوى فترة قصيرة وتى تجددت الورب بين صشكوك الروم في أخلا

أود أبنا  الوارث اسيرا في يد المنذر فادمه م . فهزم الغساسنة ووق   944الوارث والمنذر في سنة 

ضوية للالهة العزي  واستمر العدا  سائدا بين الغساسنة والمناذرة ، وتى تمكن الوارث من اوراز 

وقتل « قنسرين » م في المعركة التي ودثت بالارب من  994النصر على المنذر ملك الويرة في سنة 

جبلة فدفنه ابوه في قلعة عين عوداجه بالارب » نائه ويدعى فيها المنذر نفسه ، وخسر الوارث اود اب

م خلفة في الوكم المنذر بن الوارث الذي عر  في  ۸۵۵من قنسرين وبعد وفاة الوارث بن جبلة سنة 

المصادر اليونانية واللاتينية باسم كما لاب بالمنذر الاكبر تمييزا له عن أخيه المنذر الاصغر  . . : وقد 

« عين اباغ » عهده بمواربة المناذرة فاتنصر على ملكهم قابوس بن المنذر في موقعة استهل المنذر 

بالارب من : وكانت العلاقات بين الغساسنة والروم قد أخذت تسئ بسبب  - ۵۸التي ودثت في سنة 

 موق  المنذر المؤيد للمذهب المونوفيزيتي )اليعاوبي( ، فأوعز الإمبراطور جستين

م ( الى البطريق م انوس بتدبير مؤامرة لق لى المنتز ، فلما اوسّ المنذر بذلك  9۵۰ - 969الثاني ) 

هرب الى البادية وشق عصا الطاع على الامبراطور مدة ثلاث سنوات ، فاغتنم المناذرة الفرصة 

وهاجواز سوريا وعاثوا بها ، فاضطر الروم إلى مفاوضة المنذر واسترضائه فعاد الصلح بينهما في 

م  9۰۸مارس سنة  ۰ام الا . اطور جستين الثاني  وقد قام المنذر بزيارة الاس طينية في أواخر أي

استابل استابالا وافلا ، وانعم عليه الامبراطور الجديد طيباريوس  بالتاج بدلا من الاكليل الذي كان ينعم 

على أثر أشتراك به الروم على عمالهم من العرب ولم تلبث العلاقات بين المنذر والروم أن تدهورت 

المنذر في الوملة التي قام بها موريق ) قومس الشرق ( ضد الفرس ، فاد عزي الرومان فشل هذه 

الوملة الى تواطى  المنذر م  الفرس ، فاد وجد موريق الجسر الكبير على نهر الفرات مهدما فظن أن 

ور الروم ضد المنذر فأرسل في الأمر خيانة من جانب الملك الغساني فزاد هذا الوادث من أيغار صد

والواكم الروماني في سوريا يأمره بالابض على المنذر ، ولم « ماجنوس » الأمبراطور طيباريوس الى 

يس  ماجنوس الا أن ينفذ أمر الإمبراطور رغم الصداقة التي كانت تربطه بالمنذر ، فأرسل الى المنذر 

 يدعوه إلى وضور وفل افتتاح أودى الكنائس في بلدة

الوواريين ) بين تدمر ودمشق ( ، فلما وضر المنذر الاي الابض عليه وأرسل الى الاسطنطينية م  أبنين 

له واودى نسائه  ثم توفي الأمبراطور طيباريوس وتولى الوكم بعده موريق  عدو المنذر اللدود ، فأمر 

لسنوية التي كانت تادمها بنفي المنذر الى جزيرة صالية ، ولم يكتفي بذلك بل عمد الى قط  المعونة ا

الدولة البيزنطية إلى أسرة المنذر من آل جفنة فأثار هذا التصر  ابنا  المنذر الأربعة وشاوا عصا 

واخذوا يشنون الغارات  -النعمان  -الطاعة على الروم ، فأوغلوا في الصورا  توت قيادة اخيهم الأكبر 

التي كانت أكبر قاعدة بيزنطية « بصري » ضد  على أراضي الدولة البيزنطية فااموا بهجمات عنيفة

في جنوب سوريا ، فاضطر الامبراطور موريق الى تجهيز وملة بايادة ماجنوس لمواربة أولاد المنذر 

فاستطاع أن يلاي الابض على النعمان بن المنذر بالخديعة والدها  ، وأرسله الى الاسطنطينية في سنة 

لمنذر تصدعا في دولة الغساسنة ، فتفككت وودة العرب في سوريا م. وقد أعاب أسر النعمان بن ا ۸۰۳

واناسموا إلى  فرقة لكل منها أمير وبدأت الابائل تطاون فيما بينها ، كما أخذ بعضهم يشن الغارات على 

المناطق المتوضرة في سوريا ، فاضطر الرومان إلى اقامة أمير جديد اللغساسنة بدلا من المنذر ، 

ن الأمير الجديد من آل جفنة لما كان يتمت  به هؤلا  من مكانة وهيبة في نفوس العرب وورصوا أن يكو

  في



اختل  الاخباريون العرب في ذكر اسما  امرا  الغساسنة بعد المنذر بن الوارث ، كما اناط   سوريا

عن ذك أخبار الجفنة بعد المنذر ، والثابت أن هناك عدد من الأمرا   المؤرخون السوريون والبيزنطييون

الغساسنة تولوا الوكم بعد المنذر ، وكانت مدة وكمهم قصيرة وقد أورد جمت الأصفهاني قائمة باسمائهم 

تختل    الأسما  التي أوردها المسعودي وابن قتيبة ثم تفرق آل جفنة في الصورا  وفر بعضهم إلى بلاد 

م ، وبعد نجاح الامبراطور هرقل في استرداد  ۸۸۳م على أثر استيلا  الفرس يعلى بلاد الشام في سنة الرو

م أسند جكم سورية الى اجد الأمرا  الغساسنة وهو ) جبلة بن الايهم ( ،  ۵۸۵الشام من الفرس في سنة 

م ، كما  ۸۳4سنة « جندل دوبة ال» الذي اشترك م  الروم في قتال المسلمين بايادة خالد بن الوليد في 

اشترك م  الروم في موقعة اليرموك واسلم بعد هذه الموقعة ، غير أنه ما لبث أن أرتد ع ن الإسلام 

 وهرب الى الاسطنطينية
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